دزد البعذ العربي الإشنراكي أمة عريبةواحدة 


القبادة القومية ذا رسالة خالدة 
بیان حول تجبة الو دة مم مصر عام ۱۹0۸ 
ابها الشمعب العربي 


ان الاتتكاس الو قت الذي اصاب فكرة الوحدة نفسها واضعف الثقة بها 
بدفع حزبنا الى دراسة تجربة الوحدة وفشلها من اجل تحديد السؤولية وقوضيح 
الاخطاء واظهار الدروس التي نفيدها منها . والجدير بالطليعة العرببة الثورية ان 
تتناول هذه التجربة واسباب فشلها بالدراسة العلمية » مبمدة كل اثر لائفعال 
والماطفة والافكار الغلدة . على مل هذه النظرة اموضرمية المادئة بتو قف مستقبل 
هذا المدف القومي الاساسي في حياة الامة المربية المربية الذي هو الوحدةت 
ويتو قسف استئناف العمل والضال في سبيل الوحدة صلى !سس سليمة تصمد 
لکل امتحان . 
عندما قامت اول تجربة للوحدة منذ اربع سنوات فهر من الحماسة المميقة 
الشاملة التي اثارتها هذه البداية في الشعب العربي من مشرق الوطن الى مفربه انها 
عمل تاريخي بتجاوز القطرين اللدين تمت فيهما ٠‏ والافراد والاحزاب التي اسهمت 
في نحقيفها . وعندما منبث هذه التجربة بالانتكاس ظهر من الالم المميق الذي 
شمل الامة العربية كلها ان فشل نجربة الوحدة يتجاوز أيضا افليمي الجمهوربة 
العربية المنحدة ويتجاوز الافراد والهيات الني تتحمل بنسب مختلفة السؤولية 
المباشرة في هذا الفشل ٠‏ وان الشعب العربي من مشرق الوطن الى مغربه يتطلع 
الى جواب يضر اسباب هذه النكسة ويكون في مستوى الحدث التاريخي الذي 
حقق الوحدة من حبث الرتفاع فوف الصالح والنظرات الاقليمية رالفردية ومن 
حيث حمر الاهتمام بمصر الامة وبقائها . 
ان الوحدة التي قامت بين سورية ومصر في شباط من عام ٠١۹١۸‏ لم نكن 
بنت ساعنها ولا ارنجلت ارتجالا او جاءت هبة من الظروف والصدف . نان لها 
ماضيا وتاريخا ووراءها فكر ونخطبط وجهد ونضال . لقد خطط لها حزب البعث 
العربي الاشتراكي فبل قيامها بسنتين ؛ وادخل ممثلين عنه في الوزارة القومية 
بسوربة منذ حزيزان عام ٠۹١١‏ على اساس تبني الحكومة لمشروع الانحاد بين 


سورية ومصر والممل على تحقيقه . وكان حزب البعث بفكر وبصرح بان قصده 
من وراء تحفيق اول خطوة للوحدة العربية هو ان يرجع الى المرب جميما لقتهم 
بفكرة الوحدة وقابليتها التحقيق وان يجمل من دولة الوحدة الاولى سندا وقاعدة 
للنضسال المربي ني كل جزء من اجزاء الوطن الكبير > ولنضال الجزائر وفلسطين 
خاصة ؛ وكان يرى في اوضاع سوربة ومصر اكثر الشروط سلامة من 
'جل بداية عملية الوحدة . وفي الوقت الذي ذهب فيه ممثل الحزب ليبحث مع 
الرئيس عبد الناصر موضوع الاتحاد تمهيدا لذهاب وفد حكومي لبحث الوضوع 
ذاته » اعلن عبد الناصر اميم شركة القناة وفتح العركة المعروفة فتحول عمل 
الحزب في جميع قررعه العربية مذ ذلك اليرم آلى دفاع عن مصر في معركتها 
الجديدة ضد الاستعمار + لا لان هذا الموقف هو ما تغرضه وحدة النضال العربي 
فحسب) بل تمهيدا وتعبيدا لطربق الوحدة واشعارا صر بحفيقة الوحدة وواقميتها. 
وقد خاض الحزب في جميع اقطار المشرق معركة القناة كتمهيد ونموذج لعركة 
الوحدة ٠‏ وكان الحرب في ذلك كله يعمل بوحي فكرته العربية الثورية وبوحي 
عقيدته القا بثورية الوحدة ٤‏ وبانها لا تا عفوا دون نضال يومي قي سبيلها 
خطة الحزب قشنجيع اليل اللي لر يعم في عهدها الجديد نسي اة 
ا في كل محاولة 
لنحقيق الوحدة العربية» وانها كانت حتى ذلك التاريخ عاملا سلبيا ومعوقاء من هذه 
الاعتبارات والعوامل انطلق الحزب منل اوائل عام ٠۹١١‏ يعمل ويمهد للوحدة 
مع مصر . وكان يرى لهذه الوحدة صبغة توفق بين متانة الارتباط وواتعيعه »> 
اذ كان يسمي الى اقامة دولة واحدة اتحادية لا الى ا ا 
وكانت الصيغة التي اختارها الحرب نوفر اللاقطار العربية وي 
الوحدة ضمانات ضد التسلط وردات الفعل الانانية والاقليمية ا جع 
للفروق الراهنة بين الاقطار المربية وتسمح بتطويرها نحو الإنسجام تطويرا سليماء 
ولقد فوجيء الحزب الناء مباحثات الوحدة حين اشترط عبد الناصر حل الاحزاب 
في سوربا وحين ارجا دراسة صيفة الوحدة الى ما بعد اعلانها ‏ ولكنه لم يضع 
هذه العوائق بمستوى الوحدة نفها ومضى في تنفيد خطته وقيل بشروط عبد 
الناصر » لانه كان يريدها وحدة يتقوى بها المرب جميعا ويتدعم بها نضالهم في كل 
مكان » يريدها ضمانة لانتصار الجزائر وبداية لتحرير فلسطين . ولذلك ؛ ومن 
اجل بلوغ هذه الاهداف القومية الكبرى » اقدم على الوحدة اعتمادا منه على ان 
النفاعل الشمبي الثوري بين اقليمي الجمهورية الجديدة والتفاعل الشعبي بين دولة 
الوحدة وحركات النضال العربي سوف بكونان الضمانة الحية ضد كل انحراف » 
وايمانا منه بانه لن يكون من السهل على اي حاكم ‏ ولاسيما اذا كانت الجماهر 
الثائرة هي الني امدنه بالتأييد والقوة ‏ ان بستهين بارادة هذه الجماهير ويستسهل 
المجازفة بالاهداف القومية الكبرى عن طريق استفلالها لنركز نظام دكناتوري 


وکان 


اقليمي . هذا » مضافا اليه الاندفاع الجماهيري نحو الوحدة ؛ والاطمئنان الى 
عبد الناصر ؛ اوقع الحزب في تناقضات اساسية ؛ ما کان له ان بقع بها » لو تمىك 
بدوره القبادي للجماهير كحركةشعبية نورية »> ولو انه اصر على حمايته لقضية 
الشمب من خلال حمابته الفعالة المنظمة للوحدة , 

ومن اخطائه انداك ٠‏ ارجاؤه البحث في محتوى الوحدة وصيفتها » ككيان 
فومي جديد » الى ما بعد اعلانها » وبالتالي موافقته على حل نفسه والغاء دوره 
القيادي في حماية الوحدة وانمائها » مما افسح المجال امام الحكسم الفردي » 
اللااشتراكي ¿١‏ لافراغ الوحدة من مضمونها الديمقراطي الاشتراكي وبنائها عل 
اساس التسلط الفردي والبوليسي » المستند الى تفتيت القوى الشمبية التقدمية 
كما افسح المجال » بفصله بين الوحدة والديمقراطية » بين مصلحة الجماهسير 
ووجوده ٠‏ امام الحكم الفردي والرجمية واعداء الشعب ٠‏ للتلاعب بمقدرات ومصير 
الوحدة وجماهيرها التي تركت دون قيادة وتوجيه .. وحدئت الانتكاسة ... 
وطبقت الوحدة بمناد واستهتار عمجيبين » واستفلت وطنية الشمب وطليمته 
الثورية ابشع استغلال . وصبر الشعب طوللا على الظلم والإنحراف لكي لا يتأثر 
نضال اخوانه في ممارك التحرر » ولكي لا بطعن الامل في استمادة فلسطين . وحال 
نظام الحكم الناصري وضعف مسئوى الوعي العربي العام في البلاد العربية وثفتيت 
القوى الثوربة وغياب الحزب دون امكانية تصحيع الاوضاع ضمن اطار الوحدة. 
فاذا بالاستعمار والرجعية والجماعات الممادية للقومية العربية الذين لم يهداوا عن 
الكيد للوحدة يستطيعون اخيرا ان يضربوا ضربتهم المشتركة لان الشعب كان معدا 
ومکبلا ومفتت القوی . 

والهم الان ان يعرف الشعب المربي في جميع اجزاء الوطن الاسباب التي 
اوصلت الإ هذه النكسة ليتفادى الاخطاء وبصحح السي ويتاكد ان الذي فشل 
ليس هو فكرة الوحدة بل تطبيقها المشوه ؛ وان هذه التجربة ¢ رغم ما حمته معها 
وادت اليه من آلام وخسائر واخطار » هي ابضا غنية بالدروس وكفيلة بان تنتزع 
من نفوس العرب وعقولهم بعض الاوهام الى الابد ‏ كوهم قدرة الحكم الفردي في 
ان يحل محل جماهير الشعب ومنظمانها في بناء الرحدة وحمايتها . 

ونحن عندما نشير الى تلك الاخطاء التي وقع فيها نظام الحكم في عهد الوحدة 
التي جاوزت في فداحتها كل حد » انما نقصد أن تدخل معرفتها في نجربتنا 
القومية لتصححها وتغنيها » ونعنبر الكشف عن هذه الاخطاء بروج موضوعية بميدة 
عن الانغعال والطمن واجبا من اقدس راجبات الوجهين تجاه امتهم » لان هذه 
الاخطاء ليست من النوع المادي الذي يجوز اغغاله في ظروف الخطر > والا سمح 
لها بان نتكرر وتتضخم في حين ان الكشف عنها بمني بداية تصحيحها وتلافيهاء 


الإ ان اخطاء نظام الحكم في الجمهورية العربية المنحدة مهما بلفت من الخطورة 
فانها لا تبرر الانفصال » اذ ببقى ان فشل الوحدة هو نتيجة اخطاء ٠‏ وقيام الاتفصال 
نتيجة تدر وتصميم ٠‏ 

ان خطر الاخطاء التي سببت فشل تجربة الوحدة على الفضية القومية بنتهي 
بمجرد ان بطلع الشعب على هذه الاخطاء ويعرف كيف يصححها وينلائاها + اما 
خطر الوضع الاتفصالي فلا بنتهي بمجرد الاطلاع علي حقيقته النسي هي حقيقة 
مفضوحة » وانما بترنب على الشعب ان بستجمع كل طاقته النضالية ليقاومالمصالح 
الرجمية والاستعمارية التي يتكون منها الوضع الجديد ٠‏ 


ايها الشعب العربي 


لفد استطاعت نظرة الحزب الثورية إن تكشف خلال نضاله الطويل “٠‏ قبل 
الوحدة » عن مدى التناقض الذي كان الما بين واقع الاقطار العربية المجزا وفك 
الفلة المسيطرة فيها ومصالح هذه الفلة من جهة › وبين ايمان الجماهير العربية 
بالوحدة وحاجتها الحيوية اليها من جهة اخرى . وكان هذا التناقض الذي وعثه 
نظرة الحزب الثورية لا يقل خطورة عن الثناقض القائم في الاوضاع الاجتماعية بين 
طبقات المجنمع العربي . وكان ظهور الحزب الذي انطلق من هذا الوعسي الثوري 
بدابة لغهوم جديد للوحدة العربية . اذ نظر البها على انها عملية ثورية لا تتم عقوا 
كمحصلة آلية لنحرر الاقطار العربية ولتحقيق المجتمع الاشتراكي فيها بل اعتبر 
الحزب ان الوحدة هي حالة مناقضة للاوضاع الراهنة وللعقلية السائدة التي 
اسماها عقلية التجزئة وهي عملية تناقض المصالح الراهنة . بينما كان الفهوم 
السائد عنها قبل الحزب بعطيها صورة عاطفية تصلح لان توضع في برامج الاحزاب 
والخطب فتخدر عند الشعب حس الحاجة للوحدة والطالبة بها بدلا من ان توقظه 
وتنميه » وجملها الحزب في مستوى الثورة الاشتراكية وفي مستوى الحرية “ 
اي ان الوحدة تحتاج الى تغيبر جذري للواقع الراهن كما تحتاج الاشتراكية الى 
تفيير جذري في الوضع الاجتماعي الراهن والتالي يكون كل ادعاء للوحدة دون تبني 
هذا الفهوم الثوري لها وما بترتب عليه من تضال إومي فكرى وعملى لتغيي المقلية 
وتفيبر الاوضاع ادعاء كاذبا للتضليل والتخدير . 

ولكي ! نبقى الوحدة عرضة للاعب السياسبين ومناجرنهم الكلامية ولأن 
يدعي العمل لها من تجملهم مصالحهم الطبقية والاقليمية ابعد ما يكونون عنها فقد 
اعطاها الحزب مضمونها الجماهيري الاشتراكي وبدلك اعطاها الدم رالحيساة 
فاستقطب النوى الشعبية المخلصة لها والقادرة على تحقيقها . 


من هذه النظرة انطلق الحزب بوم اخد يعمل ويوجه ويناضل من اجل نقل 
شار الوحدة الى مجال التطبيق . ولم بدفعه الى التخطيط للوحدة بين سوربا 
ومر اي دافم سلېي واي خوف من خطر خارجي وداځلي مزعوم » ولم بفعل ما 
فمل ليتحد مع عبد الناصر بعد انتصاره على العدوان الثلائي » بل كان دافعه في 
ذلك ايجاببا خالا ؛ كفي للندليل على ابجاببته انه طرح شمار الوحدة بين سوريا 
ومصر من عيد الجلاء في يسان من غام ۱۹۵١‏ . 

لفد انطلق الحزب اولا وقبل كل شيء من عقيدنه وايمانه بضرورة النضال 
من اجل تحقيق شعار الوحدة ووجد في الظروف التي اجتمعت آنذالك ما إدفعه 
الى القبام بخطوة مملية حاسمة في هذا السبيل . 

ففي تلك الفترة كان المد الشعبي آخذا في الازدباد في اكثر الاقطار المربية 
بينما كان الاستعمار بتراجع ويندحر » وكانت الرجعية تضطر محرجة اما السى 
تمزيق براقعيا والتعاون السافر مع الاجنبي ضد وطنها راما الى مجاراة الثيار 
الشمبي الصاعد . وكان برافق هذا التقدم في الحركة الشعبية العربية انتصار 
حركة التحرر في اكثر بلدان العالم وفي سيا وافريقيا خاصة . فكانت الشعارات 
العربية تاخذ هكذا ممنى تاريخيا وانسانيا . وبدت هله الفثرة وكانها انسب وقت 
لتحقيق اول خطوة في طريق الوحدة العرببة طبع بدابتها الوربة الانسائيسة 
الطريق كله بطابعها . وكانت شروط وظروف متمائلة كثيرة قد اتيحت لقطريسن 
عربيين هما سوريا ومصر » في مجال السياسة الخارجية ومكافحة الاستعمار 
والدعوة الى الحياد الابجابي والقومية العربية والنظام الاجتماعي التقدمي . فاراد 
ي م البرهان على ان الوحدة وليدة التقارب 
في الانجاه والمبادىء . اما الإختلا اسا الذي كان قائما بين السياسة 
امطبقة في الفطرين » ونعني الخلاف حول الحرية والديمقراطية » فقد امل 
الحزب » بنفاؤل سطحي » في قدرة الوحدة على ازالته “ وتوقع ان بؤدي التفاعل 
الشمبي بين اقليمي الدولة الانحادية والتفاعل الشمبي بين هده الدولة وبين 
حركاث النضال في باقي اجزاء الوطن العربي الى تطوبر النظام الفردي الذي كان 
قالما في مر تطويرا سريما نحو الديمقراطية 

وكان الحزب » منطلقا من مفهومه للوحدة ومستقبلها > برى في هذه الوحدة 
التي لمت بين مصر وسوربا بدابة للوحدة الشاملة » وانها لا بد ان تكون واعيية 
لكونها بدابة فتضطلع بالتالي بمسؤرليتها كقدوة وكنواة جذابة . وكان بامل ان 
بقود هذا الايمان بالجمهورية الجديدة كبداية للوحدة الكبرى » الى سياسة 
داخلبة وخارجبة وعربية واجنماعية تقوم على اساس تنمية هده البداية وجلاب 
الاقطار المربية الاخرى الها » وبرى ان سياسة الدولة الجديدة في سائر المجالات 


ل۷ بد ان تتغر تغرا جذريا حين لا تمتبر نفسها خانمة اإطاف بل بداية بيجب ان 
تنمو وتنطور . فتلك السياسة ؛حين تنطلق من هذه النظرة . سنكون مدعوة الى 
ان لقيم توازنا بين جهدها الداخلي في التطور والننمية الافتصادبة وبين تحملها 
امباء مساندة الثورة والنضال في الاقطار المربية الاخرى . وتوازنا بين سياسنها 
الخارجيه وبين مهمة تمية الوحدة ونغذية النضال المربي وجذب اقطار جديدة 
ای الوحدة 


ايها الشعب العربي »> 


امام هده المسؤوليات التاربخية لاول تجربة للوحدة بعد مرور مات السنين 
على نجزلة الاقطار المربية » كان من الواجب » كيما تأتي هذه النجربة سليمسة 
ومشجمة وحاملة بذور الحياة والنماء “ ان تجنمع لفيادتها والاضطلاع بمسؤولينيا 
الجسيمة خبرة نخبة العناصر النضالية في الامة العربية من مشرقها الى مغربها 
وان بكون النفاعل عميقا ومسنمرا بين هذه النجربة وبين النجربة الثورية العربية 
لكل قطر . وكان من الواجب ان نكون تلك النجربة منتبهة مذ البدء لامراض 
التجرئة ورواسبها ولشكلات المجتمع المربي المتخلف وللعقبات التي تضعها المصالح 
الرجمية والاقليمية والاستعمارية في طريق الوحدة , وبدلا من هذا كله طبقت 
التجربة الاولى للوحدة على اساس الانفراد في الراي والاستاثار بالسلطة والانغلاق 
الافليمي والانتهاز في السياسة ونشا تنافض ومفارفة عجيبة بين الحماسة النادرة 
التي قابل بها الشعب العربي بأسره هذه الوحدة والثقة الني لا حد لها التي اولاها 
للمسؤول عنها وبين انكماش عبد الناصر وحدره من ااشمب ومن اية مشاركة له 
في الراي . ووقعت الوحدة الثي اردناها ان تكون لورية شعبية » منذ الساعات 
الاولى » في قبضة الدولة واجهزنها الضخمة وتقالبدها القديمة البعيدة عن الثورة 
والمصرة على الابتعاد عنها » اللهم الا في اجهزة الدماية . واخذت الامور تتكشىف 
يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر عن نظرة ممكوسة الى الوحدة والى الاسباب الي 
هيات نحقيقها والمرامي التي بهدف الها هذا التحقيق في امستقبل . فاعتبرت 
سوريا نفمية الغرض في دعوتها وسعيها للوحدة » كانما قامت بها للتخلص مسن 
مشكلات عابرة» ونظر باستخفاف وعداء حاد الى تجربة الحزب القومية والى تجربة 
جميع الدين ناضلوا في سبيل الوحدة والقومية العربية في سوريا وسائر الاقطار 
وهكذا انحرفث نجربة الوحدة منذ ايامها الاولى عن واجبها الاول » وهو ان نغدو 
مثالا ونموذجا للنضال العربي كله »> وان تشوفر على قيادنها قيادة جماعية منفاعلة 
باستمرار مع الاقطار العربية الاخرى . 


لد كان اراد من تلك النجربة ان تكون تجربة ديمقراطبة ثورية » على النطاق 
العربي والمحلي » .ولكن النظام الفائم استفل عضلم وسائل الدولة واجهزتها ليستعيض 
بها من الشعب ومن الخبرة النضالية وليقدمها بدلا زائفا عن الشعب وعن الحرية 
ومن التفاعل الشمبي الصادق . لفد كانت ضخامة مصر ووسائل الدولة وقوتها 
وما تملكه من مال وادوات دماية واسعة مغريات طبيعية » من واجب المسؤولين 
اجنناب مزالقها » فاذا بها تستشمر اشع استثمار ٠‏ وكانت الحماسة الشعبيه 
الكبرة الني قوبلت بها ولادة الجمهورية المربية التحدة وة هاللة بنبفي ان لستخدم 
من اجل الديمقراطبة واطويرها ناذا بالسلطة الحاكمة تستخدمها من اجل الامعان 


في الدكتاتورية . 

وننج عن غياب الحزب والنظمات النقابية والشعبية والانفراد بالراي وحرمان 
هذه النجربة من التفاعل مع الشعب العربي ومع وراته في كل مكان ومع ررح 
الفومية ان اخدت تلك النجربة ني النطبيتق ومن الابام الاولى طريقا انفصاليا رغم 
كل ضجيج الدعابة الرسمية الني كانت تسعى الى تنطبة هذا الانعراف . لان 
نظاما من الحكم كان قالما في مصر قبل الوحدة » طبقت الرحدة على اساس عدم 
تفبر اي شيء في مصر وعدم المساس بدلك النظام . وظهر بالتالي أن سوريسا 
وحدها هي المحتاجة الى النفيير » وان اي قطر بريد ان بنضم الى هذه الوحدة 
علبه ان بخضع للتفيبر والتكبيف الذي بقربه من النظام السالد في مصر ‏ في حين 
ان حقيقة الوحدة كانت تفرض النفير العميق على اقليمي الدولة الجديدة وعلى 
كل قطر بدخل فيها . وكان هذا النغير مطلوبا من مصر خاصة لحدائة يدها 
بالتجربة القومية العرية . 

وهكذا قام مقابل لمال الضخمة الني بناها عشرات اللايين من ابناء الشعب 

العربي على الوحدة حين نظروا اليها على انها مصير ؛ عمل سياسي فردي بطر 
من زاوبة الصلحة الفردية الضيقة ومن زاوية مصلحة النظام القام . وبذلك جمدت 
السياسة الفليمية الوحدة » وزاد تجمد الوحدة بدوره في اقلبمية السباسة . 
فالسياسة الاقليمية الضيقة التي اتبمها نظام الحكم ني مصر لم تشجم نماء 
الوحدة ودخول٠اقطار‏ جديدة فيها . 


لفد كانت لسوريا تجربتها القومية الطوبلة ونضالها الغني في سبيل تجاوز 
نفسها الى الامة العربية . وكان الشيء المنطقي ان تؤدي الوحدة التي كانت سوريا 
هي العنصر الفعال في تحقيقها الى الزيد من نضج تلك التجربة القومية وتفتحها 
ونشاطها وان تشعر سوريا بانها ما تزال في صميم الفضية العربية التي عملت 
لها طبلا . فاذا بالامور تنخذ طريقا معكوسة في هذا الجال ايضا » فيلفى دور 
سوريا الغاء تاما . ولقد كان مثل هذا الالفاء مقبولا لو الفي دور الاقليمين معا ولو 
كانت سياسة الدولة الجديدة التعبير الكامل عن الوحدة والعمل بروحها والبعد عن 
ابة تفرقة اقليمية . 


ابها الشعب العربي » 


لقد اراد الحزب ان بحقق عن طريق الوحدة قفزة ترتد على الننظيم الشعبي 
لتغذبه . ولكن الذي وقع هو ان الحكم استفل الوعي والتنظيم الشعبي ليضرب 
الحزب والحركة الشعبية وليقدم نفسه بديلا عنها مكتفيا باقتباس شعاراتا 
وتزيبفها . وليس خط الحزب في اقدامه على مثل هذه القغرة الثورية + بل في 
حل نفسه ونركه القبادة لحاكم فرد لم بخرج من وسط النضال الشعبي ولا عاش 
في جو هذا النضال . لذلك لم بتردد في ضرب اسس هذا النضال ودي ترنيز 
العداء على الحركة الشعبية لنفتبتها ومحوها » غير مقدر للتضحيات الطويلة التي 
قامت بها الامة من اجل بناء اسس الحركة الشعبية ولا تنضمنه الحركة الشعبية 
من جهود في سبيل تكوين ذانها » وغير مقدر لعواقب الفراغ الذي بلشأ عن 
تفتینها وتهدیمها . 

وكان الحزب عند اقدامه على الوحدة يشكو بعض النقص في تنظيمه 
وانتشاره وعمق فكرته » ولم يستطع من قبل ان إوفر الوسائل اللازمة لاننشاره 
في جميع الاقطار العربية وفي مصر خاصة » كما ان الوعي الذي نشره لم يكن على 
حظ واحد من الممق في مختلف الاوساط وظل انتشاره مقتصرا على مجالات 
ضبقة » وقد كان من نتائج سطحبة الوعي هذا ولغرات هذا الاندشار والتنظيم ان 
الشعارات التي كان الحزب اول من رفمها لم تسنطع اكثربة الجماهير في عهمد 
الوحدة ان تكشف تزييف الحكام لها بسب غياب الحزب وعدم كشفه للاخطاء في 
حينها كما ان تلك الثغرات جملت ارتباط الجماهير بالحزب لا يبلغ الحلد الذي 


بجعله فادرا على قيادتها من اجل تصحيح انحرافات تجربة الوحدة . ولقد كانت 
تجربة الوحدة بحق اول تجربة لنحقيق مبدا كبير من مبادىء الحركة الشعبية 
وكشفت لهذه الحركة حقيقة المستوى الذي بنبغي ان تبلغه في مدى النضال 
والتنظيم . 
الى جانب هذا المستوى الذي كان عليه الحزب عند قيام الوحدة > كسان 

مستوى الوعي العربي العام في مختلف البلدان العربية بعوزه الكثير من النضج 
والتنسيق . وقد اثان تحقق الوحدة من الحماسة والتفاؤل في نغوس الففة 
الواعية من ابناء الشعب العربي اكثر مما اثار عندها من التقدير الواعي لاهمية 
هذه الخطوة ولضرورة السهر عليها وتجنيبها الاخطاء والمثرات . ولقد ادخلتها 
اكثر الحركات العربية الثوربة والتقدمية في حسابها ورصيدها » تستفلها وننقوى 
بها من اجل قضاباها الاقليمية > دون ان تكون مستمدة لتحمل قسطها من 
السؤولية في مراقبة الوحدة وسلامة اتجاهها . بل ان تأبيدها الاعمى النطلق من 
النظرة الاقليمية الضيقة ومن المصالح العابرة »> قد شجع الانحراف وسهله واسهم 
في الغشل الذي شملت 'نتائجه هذه الحركات كلها بل الشعب العربي كله . 

ان نكسة الوحدة غنية بالدروس والعظات للقائمين على النضال العربي في 
سائر الاقطار المربية ومن اهم هفده الدروس ان وحدة النضال العربي هي في 
هذه المرحلة التمبير العملي عن وحدة الامة العربية » وان كل تجاهل لهذه الحقيقة 
من قبل الحركات الشعبية في الوطن المربي وكل تلكو ملها قي توحيد نضالها 
وتنسيق خطنها وتفاعل تجاربها يبقي قضية امتنا عرضة للنكسات والاخطار وان 
كل خطوة في طريق الوحدة ممرضة التعثر والفشل بمقدار ما في وحدة النضال 
من فتور وثفرات ۰ 

ولقد تجلى هذا الضعف في مستوى الوعي العربي اثناء الوحدة في الاقليم 
المري خاصة . وكان حزبنا يعلق املا كبيا على التفاعل الشعبي بين اقليمسي 
الجمهوربة » من اجل ان تتلافى مصر شيا كثيرا من هلا التقصبر في الوعسي 
المربي ؛ ولكي تنعمق الانكار والشمارات التي بدات تنطلق فيها نتبجة التوجيه 
اارسمي وحده دون ما مشاركة شمبية فعالة . ولكن الذي حدث ان نظام الحكم 
الفردي فد حال بدافع الخوف على ساطانه دون اي تفاعل بین شعب اليمسسسي 
الجمهورية كما حال دون اي تفاعل بين شعب الجمهورية وسائر الشعب العربي . 
بل ان هذا النظام » بدافع امحافظة على نفسه رتوطيد حكمه > كان ينملق النزعة 
الاتليمية في ممر محاولا ان بعطي الرحدة ممنى الامتداد الصري ٠‏ وهو بسياسته 
هذه اظهر الشعب العربي في مصر بمظر التمصب المنسلط » مشوها بذاك حقيقة 


ذلك الشعب + مصورا للمصريين ان الوحدة مع سوريا عبء وخسارة . 

ولكن مسؤولية الحكم لا تقلل من مسؤولية الفلات الواعية ولابيما الكتاب 
ورجال الفكر في الاقليم المصري ٠‏ انهم لم يرفعوا صوتهم امام كل ما اصاب الوحدة 
من تشويه وأمام كل ما قام به نظا الحكم من استغلال لكل ما يمثله الإاقليم المصري 
من وزن مادي وحضاري في سبل ارتکاب هذا التشويه . ولفد کان من اپسط 
واجبات هذه الفلات الغكرة ان تنجاوب واو بقدر بسيط مع المناصر الواعية في 
الاقليم السوري من أجل استنكار مثل هذا الانحراف لنكون بذلك قد اسهمت في 
تو طبد الوحدة الشمبية بين الاقليمين وبالتالي في اضماف خطر الإنفصال . 

ان الحكم في مصر » مطالب بالنخلي عن فرديته وعقلينه الاقليمية عمليا “ 
وليس كافيا ما نسمعه من خطب وتصربحات تهاجم الفردبة وتدعو لاشراك الشعب 
والقيادة الجماعية » انه مطالب بدراسة واعية وعميقة للنجربة السابقة ودور 
الفردية والانغلاق الاقليمي واغفال دور الشعب في فشلها » انه مطالب بافساح 
الجال امام الشعب لينظم نفسه بحرية تامة في احزاب تقدمية ومنظمات ونقابات 
حرة » تنبنى اهداف الشعب في الوحدة والحرية والاشتراكية وتدافع عنها 
وتراقب الحكم وتساهم في التخطيط ٠»‏ انه مطالب بعزل الرجمية والقضاء عليها 
وعلى نغوذها وواجهاتها الفكربة والاجتمامية والاقتصادية . 

ان منطق الخوف دن الحزبية ومن حرية التنظيم الشعبي التقدمي منطق 
مرفوض ومشبوه ٠‏ ويبقى الشعب دوما متخلفا في النضال المنظم الواعي الغاعلء 
وفي وعيه الديمقراطي القومي » بالاضافة الى كشفه عن ضعف الحكم وعدم جراته 
على سحق الرجعية وعزلها وإماتتها نهائيا . ان طاقات وكفاءات الشعب تنمو من 
خلال حربته » وان حريته نمو وتتطور من خلال التنظيم الثوري الديمقراطي › 
ألهادف لبناء مجتمعه الاشنراكي العربي ٠‏ 

اننا نعتہ مصر ذات وزن خطبر وامكانية ضخمة في كل نضال عربي » وبصورة 
خاصة في النضال من اجل الوحدة » وائنا بالرغم من رفضنا القاطع الحاسم لكل 
دعابة تربد ان تظهر مصر وشعبها بمظهر الغرباء عن العروبة نعتبر ان الفئاتالواعية 
مطالبة بعملية نقد صربح عميق لجميع الموامل والرواسب التي توجد هذا الضعف 
الشامل في الوعي العربي في مصر ذلك الضعف الذي كان مرتكزا هاما لنظام 
الحكم اثناء تجربة الوحدة » بسر له ترييف الشعارات العربية وخنق كل محاولة 
لنصحيح انحرافات الوحدة . كما ان هذه الفئات مطالبة بدفع الشعب العربي في 
مصر الى الافادة من طاقات مصر من اجل الاسهام في بناء الامة العربية بناء سليما 


بدلا من استفلال ذلك لاغراض اقليمية ٠‏ 


ايها الشعب العربي ؛ 


بجب النفريق بين حقيقتين وافعيتين في وقت واحد 
تطبيق عبد الناصر للوحدة بالاضافة الى ضعف المستوى العربي العام جعل فشل 
هذه النجربة الإولى لاوحدة محتوما او شبه محتوم » والحقيقة الثائية ان الانفصال 
ليس هو مجرد فشل تجربة الوحدة بل هو بالدرجة الاولى مصالح رجمية مستندة 
الى الاستعمار في هذه المنطتة وني الوطن العربي كله استفلت سوء الوحدة 
لنقيم اوضاعا جديدة في سوريا وفي المنطقة تعود بالقضية القومية التهقرى 
وبقضية ١‏ الشعبية سنين الى الوراء ٠‏ تعيد الاستعمار بعد ان كان في مرحلة 
التصفية وتمكن لاسراليل وتفتح امامها مستقبلا واسعا من الاطمثنان وتثبت حكم 
اللوك والامراء والشركات وكل مستفلي الشعب ومستعبدبه وترجع الوحسدة 
العربية الى نطاق الوم والخيال وشبهات المشاريع الاستعمارية . 

فالشيء الذي لم يكن واضحا كل الوضوح عند فشل الوحدة هو هذا التفريق 
بين الحقيقتين كما لم بكن واضحا التغريق بين الوحدة وبين نظام الحكم في 
الجمهورية المربية اتحدة » فالشعب في سوربا والفئات الثوربة في الوطسن 
العربي حكمت على ذلك النظام بائفشل » ولكن الشعب في سوريا وفي الوطسن 
العربي كله كان متعلقا بالوحدة بريد لها ار دون ان بتبين الطريق الواضح 
والاسباب الفعلبة التي تضمن بقاءها . وكان هذا الشعب اذن عند وتوع الانفصال 
بر فض النظام الدكتاترري ويرفض الانفصال في نفس الوقت . واذا لم کک 
الشعب من الحيلولة دون وقوع الانفصال فانه قادر على منع الاتفصال من 
بتبرقع وبخدع وان بحقق اغراضه . فالشعب يعرف البوم ان الانفصاليين ا 
مؤهلين لان يدافعوا عن سلامة المغهوم القومي او عن مغهوم الديمقراطية ولا ان 
يقدموا انفسهم للشعب كمصححين اللانحرانات ولا ان يقدموا الانفصال كبدابسة 
جديدة سليمة للوحدة وللحكم الديمقراطي . ولقد جاء فشل الوحدة على يد الحكم 
الفردي الدكتاتوري ونجاح الانفصال بتصميم الطبقة الرجمية مؤكدا مرة اخرى 
وبشكل تاريخي ذلك الترابط العميق بين اهداف الشعب الكبرى في الوحدة 
والحربة والاشتراكية ومؤكد! التلازم المحتوم بين اعداء الفومية العربية واعداء 
الحرية والاشتړاك 

ان الحكم الرجمي القائم يشوه حقيقة سوريا وبظهرها امام الراي الام 
العربي في مظهر الحامية الرجمية والانقصال بعد ان كانت على راس من يحمل لواء 
الوحدة والتقدم . ومن واجب الشعب العربي في سوريا الؤمن بوحدته ونضاله 


: الحقيقة الاولى ان 


الطوبل في سبيل الوحدة ان بسترجع نضاله الوحدوي وبسترد مهمة الوحدة 
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ليس الانفصال الذي وقع محصلة لفشل تجربة الوحدة وانما هو سمي 
حثيث وعمل مدبر لاعادة اوضاع رجمية واستعمارية ؛ فان كان فشل تجربة 
الوحدة سهل نجاح الانفصالية رالرجمية » فالطبقة الرجعية ساهمت بكل وساللها 
ف تفشيل تجربة الوحدة » ومصالحها المستندة الى الدعم الاستعماري هي التي 

حتفت الانفصال ولجات كمادتها الى الخداع فسايرت عواطف الشعب في اعلان 

الشسكوى من تشوبه مفهوم الوحدة واستنكرت الضغط على الحربات وممارسسة 
الطغبان والنظام الوليسي لتكسب الوقت » ولكنها لم تأبه للوقوع في النناقضص 

هي الني ادعت الثورة على الطغيان احتفظت بأجهزة الطغيان وحبس الحريات ٠‏ 
وهي في حتيتيا تة الرجمية ذات الصالح الكبرى من راسمالية واقطامية التي 

تستبيع النفربظ بالحقوق القومية ومنعة الوطن وسلامته وترضى ان تعود بلادنا 

طرق بالاخطار الاستعمارية في سبيل اشباع جشعها الاستغلالي » وهي ذاتها 
الني تماونت مع الحكم الدكناتوري لضرب الحركة الشعبية التقدمية التمثلسة 
بحزبنا » ابام حكم الرحدة » وهي انها الني كانت ولا نزال تهاجم حزبنا من نفس 
النابر التي اتخدتها لتاليه الحاكم الفرد . 

فان بحاول الاستعمار والرجعية ان يرجما بلادنا الى الوراء الا ان الشمب 
سبواجه اعداءه الاستعماربين والرجميين بعزم اقوى نتيجة ازدياد وعيه وصقل 
خبرته النضالية في السنوات الاخيرة . ومما بسهل على الشعب مهامه النضالية 
هو ان اعداءه في هذه الفترة مکشو فون لا مجال لان يتقنعوا ويروا وان برقعوه 
بالاتنباس بانتحال الشعارات القومية الثورية وتزبيفها ٠‏ 

فالاستعمار لا يمكن ان يدعي الدفاع عن الاستقلال او العمل للوحدة العربية 
وتفنع دعراه احدا ؛ والاتطاعيون والراسمالیون لا بمکن ان يدعوا ادعاء جديا انهم 
يعملون للاشتراكية ولصلحة الشعب في حن ان الواقع قد دل على انهم انما 
تآمروا على الوحدة وضربوها لكي بقضوا ملی مکاسبها وینقضو! على مکاسب‌العمال 
رالفلاحين الني ضمنتها لهم قوانين التأاميم والاصلاح الزراعي فيلفوها الغاء تاما ٠‏ 
فاذا كانت الرجمية والاستعمار قد نامرا تآمرا عربي النطاق على اول تجربسة 
للوحدة + تآمرا متكافًا مع ما كانت تمثله الوحدة من خطر عليهم فالجدير بشمبنا 
وفباداته الثوربة ان بواجه الؤامرات الجديدة في جبهة نضالية عربية موحدة تقف 
في وجه الذين بريدون ان برجمرا عجلة الرمن الى الوراء ء 


ولا بتانى للشعب العربي ان بوقف هذا التآمر على بقائه ومصالحه وان بدفع 
الاخطار المحدقة به الا اذا استخلص من النكسة الاخيرة كل عبرتها وبنى معركته 
القبلة على مستوى جديد من الوعي والتنظيم والنخطيط بقضي نهائيا على مواطن 
الضعف والسطحية الني كانت تلتاب المسنوى الما لوعيه ونضاله . 


بها الشعب العربي ؛ 


ان كل ما مر بك في تجربة الوحدة بين سوربا ومصر بوم تحقيقها واثشاء 
انتكاستها وبمد انفصالها يكشف لك عن العامل العال دوما في الحفاظ على الوحدة 
وسلامتها الإ وهو بناؤها على اساس الرادة الشمبية والنضال الجماهيري الرحد 
في الوطن المربي المستند الى تفاعل الحركات الشعبية في سائر البلدان العرببة 
وتازر تجاربها وجهودها . وسبيل المودة الى النضال الحقيقي في سبيل الوحدة 
وفي سبيل تعميق الثقة بها في نفوس ابناء الامة العربية لن بكون الا بنوحيد نضال 
الحركات الثورية في الوطن المربي توحيدا جديا من اجل رفع مستوى الوعسي 
المربي والننظيم الشعبي وبتكتلها جميمها ضد الرجمية التي تجمع قواها وضد 
سائر الاوضاع الراهنة التي تعمل على ابقاء التجزلة واذكاء الفروق الاقليميسة 
والصالع امحلية . ولا بد لهذا النضال العربي الوحد كيما يجنب مفهوم الوحدة 
ما اصابه من شكوك وتعثر ان يكون عمله في سبيل الوحدة مستندا الى تصور 
واضع لنظام في الوحدة قادر في آن واحد على حفظ معناها القومي وعلى الحيلولة 
دون انحرافها نحو التسلط الاقليمي . والنظام الذي دعا اليه الحزبمند مباحثات 
الوحدة والذي براه محتقا لهذا الفرض هو نظام الدولة الواحدة الاتحادية . 

ان هذا النظام بأخذ بمين الاعتبار في نفس الوقت حقبقة وحلة الشعب 
العربي من جهة وواقع الاقطار العربية من جهة ثانية ٠‏ 

ان هذا النظام الاتحادي هو الذي بحقق الممنى الحقيقي للوحدة وهو تحقيق 
ثوة الامة العرببة ومنمتها وبناء نهضنها وحضارتها وضمان استقلالها وحمايتها من 
اعدالها » كما انه هو الذي يزيل المخاوف والشكوك وما يمكن ان تخلقه النرعات 
الإتليمية ورواسب التجزئة وبراعي الفررق المحلية والإوضاع الخاصة لكل اقليم 
وبحثق التفاعل الخصيب بين الاقاليم امشثركة حين يضمن مشاركتها الفعلية في 
رسم سباسة الدولة الواحدة وفي تنفيذ تلك السياسة . ان حمابة الوحدة مسن 


مخاطر الطفيان الافليمي ومزالق آلنزعات المحلبة الضيقة لا تعني ان تفقد الوحدة 
معناها وان تتخذ التجزئة اصلا بل تعني ان تضع لها الضمانات الواقعية التي 
تحول دون انحرافها محتفظين بجوهر الوحدة وروحها وقدرتها على الانماء والصبر 
وهذا ما بحققه شكل الدولة الواحدة الاتحادبة »> ومضمونها الاشتراكي الديمراطي. 


يا جماهي شعبنا الناضل » 


ان مسؤولية تحقيق الوحدة الاتحادية ذات المحتوى التحرري الاشتراكي 
الدبمقراطي تقع على ماتق الطبقات الشمبية والحركات الثوربة التحررية ٠‏ وان 
حزب البعث العربي الاشتراكي يعاهد الشعب على متابعة النضال لتحقيق اهداف 
المرب الكبرى في الوحدة والحرية والاشتراكية . 

عاش نضال الشعب العربي في سبيل اقامة وحدته الاتحادية . 

عاشت وحدة النضال الشعبي لنحقيق الوحدة وتحطيم اعداء حربة الشعب 
ووحدته وتقدمه من رجعية وانفصالية واستعمار ٠‏ 


۲۱ شباط ۱۹۱۲ حزب البعث العربي الاشتراكي 
القيادة القومية 


